
 بغــداد – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
وأمنية عراقية عــــن تفاصيل الخطة التي 
ينفذها الحشــــد الشــــعبي بالتعــــاون مع 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي وحــــزب الله 
اللبنانــــي، للقضاء علــــى حركة الاحتجاج 
التي دخلت أســــبوعها الثالــــث، وألحقت 
ضــــررا كبيــــرا بصــــورة الحكومــــة التي 
يقودها رئيس الــــوزراء عادل عبدالمهدي، 
الذي حور المحتجون اسمه ليكون ”قاتل 
عبدالمهدي“، بعدما تورط في مجازر ضد 
المحتجيــــن، تســــببت في مــــوت وإصابة 

الآلاف.
وبدأت التظاهرات في المدن العراقية 
مطلــــع أكتوبــــر الماضــــي، لكنهــــا بلغت 
ذروتهــــا فــــي الخامــــس والعشــــرين منه، 
مطالبــــة بتغيير النظام السياســــي، الذي 
يقــــدم الولاء لإيران علــــى جميع المصالح 

العراقية الأخرى.
وقالــــت المصادر إن مستشــــارين من 
الحــــرس الثــــوري الإيراني تحــــت الإمرة 
ســــليماني،  قاســــم  للجنــــرال  المباشــــرة 
وآخريــــن من حــــزب اللــــه اللبناني تحت 
الإمرة المباشرة لمحمد كوثراني، يعملون 
عن كثب مع قادة الحشد الشعبي، لتنسيق 
عمليــــة احتواء التظاهــــرات الآن، وتدمير 
أي مصادر قد تعيد تحريكها مستقبلا، في 
حال نجحت خطة قمعها في هذه المرحلة.

وتقــــوم الخطة على أكثــــر من مرحلة، 
الأولــــى تتعلق بالاســــتعداد التــــام لتنفيذ 
عملية عســــكرية داخــــل ســــاحة التحرير 
وسط بغداد، هدفها قتل واعتقال أكبر عدد 

من المتظاهرين.
وذكــــرت المصادر أن قوات النخبة في 
الحشــــد الشــــعبي، انتشــــرت بشكل سري 
في ثلاثة مواقع تحيط بســــاحة التحرير، 

الأول في منطقة ساحة الفردوس والثاني 
في منطقــــة الخلاني والثالــــث في منطقة 
الصالحية، القريبة من الســــفارة الإيرانية 

والمنطقة الخضراء.
وأضافت أن قوات من منظمة بدر التي 
يتزعمها هــــادي العامري وحركة عصائب 
أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، وسرايا 
الخرســــاني، تشــــارك فــــي هــــذه المهمة، 
وقد نشــــرت أســــلحة خفيفة ومتوســــطة، 

استعدادا لتنفيذ العملية في أي لحظة.
قادة  واللبنانيون  الإيرانيون  ويشارك 
الحشــــد الشــــعبي الاعتقاد بــــأن القضاء 
على تجمعات ســــاحة التحرير في بغداد، 
كفيــــل بإخماد جذوة حركة الاحتجاج على 

مستوى البلاد.
وفي إشــــارة إلــــى هذه الخطــــط، قال 
النائب في البرلمان العراقي فائق الشــــيخ 
علــــي ”بعد تســــلم عبدالمهــــدي فتوى آية 
الله العظمى السيد علي خامنئي بوجوب 
قتل المتظاهرين.. نســــأل آية الله العظمى 
المرجــــع الدينــــي الأعلــــى الســــيد علــــي 
السيســــتاني: مــــا حكم قتــــل المتظاهرين 
العــــزل تحت إمــــرة القائد العــــام للقوات 

المسلحة؟“.
وحث السيســــتاني قــــوات الأمن على 
تجنب اســــتخدام القــــوة المفرطة لإخماد 
المظاهــــرات الدائــــرة منــــذ أســــابيع، في 

الوقــــت الــــذي تواجه فيه الســــلطات أكبر 
أزمة في البلاد منذ سنوات.

وحمل السيســــتاني، عبــــر ممثله في 
خطبــــة الجمعــــة بكربــــلاء، قــــوات الأمن 
مســــؤولية أي تصعيــــد فــــي العنف وحث 
لمطالــــب  الاســــتجابة  علــــى  الحكومــــة 

المحتجين في أسرع وقت.
أمــــا المرحلــــة الثانيــــة مــــن الخطة، 
فتستهدف ملاحقة الصحافيين والنشطاء 

والمتظاهرين خارج ساحات الاحتجاج.
ومنذ مطلع أكتوبر، ترفض الســــلطات 
العراقية السماح لوسائل إعلام أن تغطي 

تطورات حركة الاحتجاج بحرية.
وفي بعض الحالات لجأت إلى العنف 
لإســــكات الأنشــــطة الإعلاميــــة، على غرار 
إغــــلاق مكاتــــب قناتي العربيــــة والحدث، 
وإحــــراق مكاتب قناتي دجلــــة وأن.آر.تي، 
وترويــــع الصحافيين وتهديدهم، حتى أن 
كثيريــــن منهم فروا إلى إقليم كردســــتان، 

خشية تصفيتهم.
وقالت المصــــادر إن القيــــادي البارز 
في الحشد الشــــعبي أبومهدي المهندس، 
بمســــاعدة مستشــــارين لبنانييــــن ومــــن 
منظمة بدر، يشــــرف شــــخصيا على ملف 
ســــخر  بعدمــــا  والنشــــطاء،  الإعلامييــــن 
جميع أجهزة الدولة الاســــتخبارية لجمع 

معلومات تفصيلية عنهم.

وأضافت أن جميع أسماء الإعلاميين 
والنشطاء العراقيين مثبتة في قوائم أمام 
المهنــــدس، مــــع تصنيف يتعلــــق بدرجة 
”خطورة“ كل منهــــا، إذ أن هناك تصنيفات 

بالتصفيــــة العاجلة للبعــــض، لأنهم على 
صلة مباشــــرة بتحريك الشارع، على غرار 
مــــا حدث مع الصحافي أمجــــد الدهامات، 

الذي اغتاله مسلحون  في ميسان.
مــــن  الكثيــــر  إن  المصــــادر  وتقــــول 
أســــماء الصحافيين والنشطاء العراقيين 
”الاغتيــــال  تصنيــــف  تحــــت  موضوعــــة 
المؤجــــل“، إذ تريــــد الســــلطات أن تنتهي 

التظاهرات، حتى تتفرغ لهذه العملية.
اختطفت  الاحتجاجــــات  بــــدء  ومنــــذ 
وقتلــــت الميليشــــيات العراقيــــة الموالية 
لإيران نشــــطاء وصحافييــــن عراقيين في 
بغداد ومدن الوسط والجنوب مثل شجاع 
الخفاجي وميثم الحلــــو وضرغام الزيدي 

وحسين الزبيدي، وآخرين.
الاحتجاجات  دائــــرة  اتســــعت  وحين 
وتزايــــد عــــدد القتلــــى والمصابيــــن بات 
واضحــــا أن المخطــــط الوحيد الموضوع 
على مائدة الحكومة يستند إلى التصعيد 
وممارســــة العنــــف الممنهــــج مــــن غيــــر 
الالتفات إلــــى دعوات ضبط النفس إعلانا 
من الحكومــــة أنها لا تملك ما تقدمه تلبية 

لمطالب المحتجين.

 أنقرة – أثار إعلان الســــلطات التركية 
عــــن موجة اعتقــــالات طالــــت مقربين من 
أبوبكــــر البغــــدادي، زعيــــم تنظيم داعش 
الذي قتلتــــه الولايات المتحدة في أكتوبر 
الماضــــي، الكثير من التســــاؤلات بشــــأن 
ســــرعة الاعتقــــالات وتزامنها مــــع إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقتل 

البغدادي.
واعتبــــر خبــــراء أمنيــــون أنــــه مــــن 
الواضح أن الاســــتخبارات التركية كانت 
تعلــــم أماكــــن تواجــــد أقــــارب البغدادي، 

وخاصة زوجته ونجله. 
لكنهم تســــاءلوا لماذا لم تبادر تركيا 
إلى اعتقال هؤلاء الأقارب في فترة سابقة؟ 
ولمــــاذا تُرك الإعلان عن ذلــــك إلى ما بعد 
مقتــــل البغــــدادي؟ وهــــل أنهــــم كانوا في 

ضيافة أنقرة والميليشــــيات الحليفة لها 
شمال سوريا؟

ولم يســــتبعد الخبــــراء أن تكون لدى 
تركيــــا قنوات تواصل مع هــــؤلاء الأقارب 
إمــــا بغاية اســــتخدامهم كطعــــم لاعتقال 
زعيــــم داعش، أو أنها كانت تســــتخدمهم 
في سياق فتح قنوات تواصل مع التنظيم 
المتشدد، في ســــياق توظيفها للجماعات 
الإسلامية المتشــــددة ورقة ضغط لفرض 
شــــروطها في أســــتانة وسوتشــــي بشأن 

مستقبل الحل في سوريا.
ومــــا يلفت الانتبــــاه أن البغدادي كان 
يختبــــئ في قرية باريشــــا التي تســــيطر 
عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) 
المنافســــة لداعش، وهو ما يرجح وجود 
تنسيق مسبق مع جهة ثالثة، الأقرب أنها 

جهة اســــتخبارية تركية، مكّنت البغدادي 
مــــن الدخــــول والاختبــــاء تحــــت حماية 
خصومه بهــــدف التمويه وإبعــــاد أنظار 

الاستخبارات المختلفة التي تطارده.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان قد قال منــــذ يومين إن بلاده قد 
ضبطت زوجة البغــــدادي ونجله الذي تم 
التأكد مــــن حمضه النووي وهذا أمر مهم 

بالنسبة لنا.
كما أعلنت أنقرة أنها اعتقلت شقيقة 
البغـــدادي برفقـــة زوجها وزوجـــة ابنها 
وخمســـة أطفال وســـط معلومات عن أن 
هـــؤلاء جميعا كانـــوا يتنقلـــون بهويات 
مـــزورة فـــي مدينة أعـــزاز في الشـــمال 
الســـوري ولمدة ســـتة أشـــهر قبل مقتل 

زعيم داعش.

وتساءل مراقبون كيف يمكن أن ينجح 
هــــؤلاء المطلوبون لأجهزة اســــتخبارات 
عديــــدة في التخفي علــــى بعد كيلومترات 
من حــــدود تركيا، معتبريــــن أن هذا يثير 
شــــكوكا جدية بشــــأن وجــــود دور تركي 
مباشر أو عبر وكلاء كانوا يسهرون على 

إنجاح عملية الاختفاء والتمويه.
ويعتقــــد هــــؤلاء  أن ســــجلات أنقرة 
في التعاون مع داعــــش تقوي فرضية أن 
الاســــتخبارات التركيــــة كانــــت وراء هذه 
اللعبــــة، وأنها اضطرت إلى اعتقال هؤلاء 
لإظهــــار جديتها في محاربة داعش، والرد 
على اتهامات أميركية لها بشأن غياب أي 

جدية في الحرب على الإرهاب.
وقــــال تــــوم جوســــلين، الزميــــل لدى 
مؤسســــة الدفاع عــــن الديمقراطيات، إن 

مصــــادر أميركيــــة وجــــدت أن جهادييــــن 
كانوا يتجولــــون بحرية، في مناطق قالت 
تركيا إنها شنت غارات عليها لاستهداف 
القاعدة وداعش، مما أثار تساؤلات حول 

حقيقة السياسة التركية تجاه داعش.
وكتــــب إيلــــي ليك فــــي مقال بنشــــرة 
بلومبيرغ أن الحكومــــة الأميركية حددت 
مسؤولا واحدا بارزا على الأقل في داعش 

باعتباره يقيم في تركيا.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في 
أغسطس 2017 إلى أن وزير مالية التنظيم 
نقل إقامته من العراق إلى تركيا في وقت 

سابق من العام نفسه.
وأثــــار مقتــــل زعيم داعش، فــــي قرية 
ســــورية على بعد خمسة كيلومترات فقط 
من الحدود التركية، الشــــكوك بشــــأن كمّ 

المعلومات التي كانــــت تركيا تعرفها عن 
مكان اختبائه.

ورجّح مصطفى بالي، المتحدث باسم 
قوات سوريا الديمقراطية، أن تكون تركيا 
على علم بمكان اختباء البغدادي، وقال إن 
الحكومــــة التركية لم تكن ترى في وجوده 

بالقرب من حدودها تهديدا.
الزميــــل  هيــــراس،  لاس  وقــــال 
المتخصــــص فــــي أمــــن منطقة الشــــرق 
الأوســــط بمركز الأمن الأميركــــي الجديد، 
إن ”المخابرات التركية تســــيطر سيطرة 
كاملــــة على إدلب… هناك تســــاؤلات جادة 
حول طول الفترة التــــي ربما كانت تركيا 
تعلــــم فيهــــا أن البغدادي كان فــــي إدلب، 
وحــــول الســــبب الــــذي دفعها إلــــى عدم 

التحرك إن كان بالفعل قد بلغها الأمر“.
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الحرس الإيراني وحزب الله اللبناني 

ان خطة لقمع الاحتجاجات في العراق
ّ

يعد

هل نجحت زوجة البغدادي في التخفي أم كانت في ضيافة الأتراك

عناصر الحشد الشعبي تتخفى في محيط ساحة التحرير بانتظار لحظة الهجوم

اعتقالات متزامنة لمقربين من زعيم داعش تقوي الشكوك في وجود قنوات تواصل بين أنقرة والتنظيم الإرهابي

ص١٢

مقبول العلوي ينال 

جائزة أفضل كتاب 

بطيف الحلاج 

تونس تبحث 

عن رئيس حكومة 

من خارج النهضة

ص١٥

رجل الظل الذي يقف 

خلف مشروع عزل ترامب

ص٤

بالحجارة يستعيدون البلد المخطوف من الميليشيات

 بيــروت – أكدت مصادر سياســـية في 
بيروت أنّ الأزمة السياســـية والحكومية 
اللبنانية تراوح مكانهـــا في ظلّ إصرار 
رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم 
الدعوة إلى استشـــارات نيابية لتحديد 

اسم رئيس الوزراء الجديد.
ومعـــروف أن عون يرفـــض إلى الآن 
الدعـــوة إلـــى مثل هـــذه الاستشـــارات 
الملزمـــة التـــي تفـــرض عليـــه تســـمية 
الشـــخص الـــذي يحصـــل علـــى أكثرية 
نيابية رئيســـا لمجلس الـــوزراء تمهيدا 
لتشـــكيل حكومة. وتبرر أوســـاط رئيس 
الجمهوريـــة هـــذا التأخيـــر بضـــرورة 
الاتفـــاق على شـــكل الحكومـــة الجديدة 
قبل تحديد موعد للاستشارات، علما أن 
سعد الحريري قدّم استقالة حكومته في 

التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي.
وكشـــفت المصـــادر السياســـية أنّ 
العقـــدة الرئيســـية، التـــي تحـــول دون 
الاتفـــاق بين القوى السياســـية الكبرى 
علـــى شـــكل الحكومـــة الجديـــدة، تعود 
إلى إصرار جبران باســـيل، صهر رئيس 
الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، 
المدعـــوم من حـــزب الله، علـــى تطويق 
ســـعد الحريري بشـــروط مضادة. ومن 
بين هذه الشروط المضادة، بقاء باسيل 
وزيرا في حال تســـمية ســـعد الحريري 
رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وأوضحـــت المصـــادر أن الحريري 
مستعد لتشـــكيل حكومة جديدة في ظلّ 
شـــروط معيّنة لا يزال يتمسّـــك بها وقد 
أبلغها صراحة إلى رئيـــس الجمهورية 
عندمـــا التقاه الخميـــس الماضي. وفي 
مقدّم هـــذه الشـــروط اقتصار تشـــكيلة 
اختصاصييـــن  وزراء  علـــى  الحكومـــة 
يســـتطيعون معالجـــة المشـــاكل التـــي 
يعانـــي منها لبنان فـــي مقدّمها الوضع 
الاقتصـــادي للبلد الـــذي يقف على حافة 

الانهيار.
وأشـــارت إلـــى أنّ الحريـــري مقتنع 
بأنه لا يستطيع، في غياب توافر شروط 
معيّنـــة، القيـــام بأي خطـــوة ذات طابع 
إيجابي تخفف من حدّة الثورة الشعبية 
فـــي لبنان. وشـــدّدت علـــى أن الحريري 
يعترف في مجالسه الخاصة بأنّ الفشل 
سيكون من نصيبه في حال شكّل حكومة 
تضـــمّ وزراء حزبييـــن، خصوصـــا فـــي 
ظلّ الاعتراضين العربـــي والدولي على 
شـــخص مثـــل جبـــران باســـيل ورفض 
الولايات المتحدة والمؤسســـات المالية 
الدولية التعاطي مع حكومة تضمّ وزراء 
لحزب الله الذي تتهمه الإدارة الأميركية 

بـ“الإرهاب“.

وأكدت المصـــادر ذاتها أن الحريري 
أبلغ كلّ المعنيين، من دون استثناء، بأنّه 
غير راغب في العـــودة إلى موقع رئيس 
الـــوزراء في الظـــروف الراهنة في غياب 
تنفيذ شـــروطه التي يعتقد أنّها قد توفر 
فســـحة أمل بعـــودة الاهتمامين العربي 

والدولي بلبنان، ولو في حدود ضيّقة.
وأشـــارت إلى أن حزب الله يصرّ في 
الوقت الحاضر مع حليفه الشيعي رئيس 
مجلس النوّاب نبيه برّي على بقاء سعد 
الحريـــري في موقع رئيس الوزراء ولكن 

في ظل شروط يحدّدها الحزب.
ورأت أن ذلـــك يعـــود إلـــى أن إيران 
ســـتعتبر خروج حزب الله من الحكومة 
هزيمـــة لها فـــي لبنان، خصوصـــا أنّها 
تعتبر أن ما حققته لدى تشكيل الحكومة 
الحالية (المســـتقيلة) كان إنجازا كبيرا 
بالنســـبة إليها. ويتمثل هذا الإنجاز في 
أنّـــه للمرّة الأولى منذ دخـــول حزب الله 
الحكومـــات اللبنانيـــة في العـــام 2005، 
استطاع الحصول في الحكومة الحالية 
علـــى ثلاثـــة وزراء، بمـــا في ذلـــك وزير 

الصحّة.
ووصف سياســـي لبناني ما يشهده 
ســـعد  تطويـــق  بلعبـــة  حاليـــا  لبنـــان 
الحريري بشـــروط مضـــادة، على الرغم 
من بدايـــة تبلور قناعة بـــأنّ البلد مقبل 
على انهيار اقتصادي وشـــيك في غياب 
حكومة جديدة تستجيب في الحدّ الأدنى 
للشـــروط العربية والأميركيـــة والدولية 
وذلك فـــي وقت لا يبدو ســـعد الحريري 
مهتما بالعودة إلى رئاســـة الحكومة في 

ظل أي قيود يمكن أن تُفرض عليه.

والتقى سعد الحريري بالرئيس عون 
الخميـــس دون الإعلان عـــن تقدم صوب 

تشكيل حكومة جديدة.
وفـــي الوقـــت الـــذي يســـتمر فيـــه 
الحريـــري،  موقـــف  بشـــأن  الغمـــوض 
وتلويحه بعدم قبول المهمة، بادر رئيس 
مجلـــس النـــواب نبيه بري إلـــى إعلان 
تمســـكه بالحريـــري لرئاســـة الحكومة، 
وهو موقف بدا وكأنـــه مدفوع من حزب 

الله.
وقـــال بري ”مصـــرّ كل الإصرار على 
تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، 
لأنه مـــع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة 

لبنان“.
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شروط مضادة لحزب الله 

ق 
ّ
تطوق الحريري وتعم

الأزمة في لبنان

بقاء جبران باسيل 

في الحكومة العقدة 

الرئيسية في تأخير 

التشكيل الحكومي

ض عليه.
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[ قاسم سليماني ومحمد كوثراني يشرفان 
على الخطة

[ انتشار فصائل الحشد في ساحات التحرير 
والفردوس والخلاني

[ قتل واعتقال أكبر عدد من متظاهري 
ساحة التحرير

[ ملاحقة الصحافيين والنشطاء خارج 
ساحات الاحتجاج

تفاصيل الخطة
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